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المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

الـروايـة أحـد أكثــر الفنـون الإبـداعيـة الـتصـاقـا بــالتحـولات
الاجتمـاعيـة لـذا يعـدهـا)لـوكـاش( ملحمـة العصـر الحـديث
فهـو عصر مفـارق لما قبله، وهـو يرى أن الـرواية نـتيجة فـنية
لــوعـي متـميــز لـلتــاريخ وتــأسيـســا علــى ذلك فــإنه لا يهـتم
كـثيــرا بتحـليل الـنص الــروائي وتـبيــان خصـائـصه بقـدر مـا
يهـتـم بمـتــابعــة الــوعـي الـتــاريخـي المـنـبعـث مـنه. وهــو مــا
سـيعــدله غــولــدمــان فيــوازن بين الـعنـصــريـن العـمل بــذاته
والوعي حوله، لذا يرى الأخير لكل عمل فني هناك بعدان؛
بعــد اجـتـمــاعـي يـنــطلق مـن الـــواقع المعـيــش، وبعــد فــردي
ينطلق من خيال الفنـان، وان البعد الأول يمثل الدور الذي

يلعبه أفراد المجتمع في عمل إنما يقوم به الكاتب مثلا. 
إن الـــروايـــة لا زالــت في العـــالــم العـــربـي، وفي الـكـثـيـــر مـن
الأعـمــال، لـصـيقــة بــالـتحـــولات فهـي)عــالـم مــتكـــامل مـن
الظـواهر الإنـسانيـة والأخلاقية والـسايكـولوجـية والتـأملية
والتاريخـية والجمالية أيضا(، وإن الرواية في العالم العربي
مـثل أشكــال الـســرد العــربي الأخــرى تهـيمـن علـيهــا غــائيــة
تـنظـر للعــالم خـارج الـروايـة بحـرص يـستــدعي المـوازنـة مع

الجمالي. 
وتـنتـمي روايــة)الـعيــون الـســود(، لـ)ميــسلــون هــادي(، لهــذا
الانــشغــال، فقــد كــانـت الــروائـيــة أمـيـنــة علــى نقل أحــداث
عراقية خالصة بأجوائهـا وهمومها ولصيقة بالإنسان، فهل
وفقت الروايـة عند الموازنة بين الجمـالي والغائي، لقد آثرت
الروايـة خصيصـة تعرض التحـولات الاجتماعـية التي دارت
في مكــان محــدد هــو العــراق، وبــاجتــزاء لـفتــرة مـن سنــوات
الحصار في أقـسى تحـولاتها، وهـي أواخر التـسعينيـات حيث
كـان ضغط الحـصار علـى أشده، وهـو يثقل كـاهل العـراقيين
في أقـسـى صــوره البـشعـة، وتــرجع الـروايـة عـرضــا في بعـض
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هل ترى هذه الأشلاء؟
عنـدمــا تصـطبغ شـوارع المــدن كل نهـار

بالدم
وتظهـر العجـائـز في شـاشـات التلفـزيـون

لاطمات
بـينمـا الآبـاء يـودعـون أكبـادهم واحـداً

واحداً
هل ترى أيها الشيخ هذه الأشلاء؟
وهل تفكر بالحكمة من وراء ذلك

الحكمة من الدم
والجفاف

والجوع؟؟؟
****

هذه البلاد ايقونة عذاب
يمر بها الطغاة والزناة

وفي كل مرة ثمة المشهد المتكرر
***

كنت أختبئ خلف الشباك
عندما دهم الشارع جنود مستفزون

أطلقـوا الـرصـاص الكـثيف علـى صـبيـة
يتراكضون

ثم منعوا الأهالي من البكاء
***

المدينة عدّت حدودية
هكـــذا كـــانـت الجـثـث تـتـــوافـــد علـــى

مستشفياتها في كل ساعة
أول الأمر، كانت الشاحنات معدّة بعناية

وعاماً بعد عام
صارت الجـثث تأتـي على عـربات تجـرها

الحمير
المـدينة التي عدتّ حدودية صارت جبهة

حرب
والحرب أكلت ما لا يعدّ من الأحياء

الروائيون يميلون اليوم الى البيبلوغرافيا
الــروائـيــة الـتـي تــاثــر بهــا شــارحــاً بــالـتفـصـيل

مصادره.
ولــكـــن بـعـــــض الــكـــتـــــــــاب يـــــــــدافـعـــــــــون عـــن
"البـيبلـوغـرافيـا" مـشيـرين ان كـاتبـاً مـعينـاً ربمـا
امـضــى عــدة سـنــوات في انجــاز بحـث تــاريخـي
هـام، ثم يـأتي الـروائي ويقـدمه بـسهـولـة ضمن
عمله دون الاشارة الى المـصدر او تلك التجربة.
بل ان الاعتـراف بالمـصدر قـد يغني الـروائي عن
دعـاوى قــد تقـام ضـده بـالـسـطـو او الـسـرقـة او
الاخـتلاس )ولقــد اتهـم مــؤخــراً الــروائـي ابــان
مـاكـوان بــاختلاس مـادة في روايـته "التعــويض"
من سيـرة حياة كاتـب آخر، فاضطـر الى تقديم
مــا يـثـبـت انه امــضــى سـنـتـين في الـبحـث عـن

الموضوع المشار اليه(
وفي هــــذا الــصــــدد ايــضـــــاً، يفـــضل عــــدد مــن
الروائيين الحقائق المحضة والتمرد ضد اتجاه
تقــديم الــذكــريــات الــى اعمــالهـم بيـنمــا يعلق
صامـويل كـوهين، استـاذ الانكلـيزيـة في جامـعة
ميـسوري قـائلاً: "ولكن هـذا هو واقع الـروائيين،
فــالــروايــات يفـتــرض ان تـتـضـمـن اسـتعــارات

واختلاسات.
وعــودة الــى تـثـبـيـت المــراجع، نجــد في الــروايــة
القادمـة لمارتن ايميس قائمـة باسماء ستة كتب
قــام بقــراءتهــا في خـلال كتــابـته للــروايــة والـتي
تحـمل عـنــوان "صلــوات لقــاتل مــسـتــأجــر" في
حـين ان الروائـي روبرت فـريغـنو، يـشر الـى عدد
مـن مــــواقع الانـتــــرنـت الـتـي اســتقــــى مــنهــــا
معلــومــاته الـتي اوردهــا في روايــة لهــا ام جــارلــز
فـريـزر فـانه اكـد في مـلاحظــة ملحقـة بــروايته
"الاقمــار الـثلاثــة عـشــر" ان كـل من يـبحـث عن
حقيقـة تاريخية او جغرافـية عليه ان يلجأ الى

المصادر ويثبتها في عمله.
ــــالــتــــأكــيــــد ان عــــدداً مــن كــتــــاب الــــروايــــة وب
سـلكــواسـبـيل الـبـيـبلــوغــرافـيــا ومـنهـم ويلـيــام
ت.فـــولمـــان مـنـــذ كـتـــابه الاول، "انـتــم الملائـكـــة
المـضـيـئــون الـصــاعــدون" عــام .1982 وقــد فعل
ذلـك لان روايــتـه طــبـعــت لـلــمــــــرة الاولــــــى في
بريطـانيا وكـان غير واثق مـن نصوص القـانون
البريطاني حول التـأكيد على ذكر المصادر التي
استقــى منهـا الـروائـي معلـومـاته ويقــول ايضـاً

"الجأ الى ذلك في هذه الايام لخدمة القارئ.
وعــمـــــومـــــاً، فــــــان القـــــارئ يــتـــــأثـــــر احــيـــــانـــــاً
بـالبيبلوغرافيـا ويجدها امانـة من الكاتب. وقد
تحــولـت اليــوم الــى نــوع من الـتقـليــد الـســاري،
والذي يـعتبر مـن قبل البعض طـريقة لـلظهور
والمـبــاهــاة وكـــان الكــاتـب يقــول: "انـظــروا الــى
مجموعـة البحوث الـتي اجريتهـا وقراءتي لكل

هذه المصادر من اجل الرواية"
ويختتم المـوضوع تيم دوغـان مدير الـتحرير في
هـاربـر كــولينـز "القـارئ يـريـد عـملاً ذاتيـاً جيـداً،
وانا من الطراز القديم افضل ان تنتهي الرواية

بكلمة "النهاية". 
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في نهـايـة روايـة نـورمـان ميلـر الاخيــرة "القصـر
في الغـابـة" 402 صفحـة، وبعـد تقـديمه الـشكـر
لكل من مسـاعديه، مـسؤولي ارشـيفه الخاص،
محـرره، نـاشــره، زوجتـه، وكلاء اعمــاله ومعـلمه
الالمـانـي، يتـبع ميلـر نهجـاً جـديـداً وهـو تقـديم
قائـمة بـاسمـاء 106 مؤلـفاً وشـخصيـات اخرى،
حــسـب الحــــروف الابجـــديـــة والـــذيـن اثـــروا

الرواية.
لايهـم الــســؤال هـنــا كـيف ان "انــا كــارنـيـنــا" و"
الفــردوس المفقـود" قـد أثـرتــا علــى "القـصـر في
الغـابـة" وهي الـروايــة التي تقـدم وقـائع طفـولـة
وصبـا هتلر عن ذلك يقول جيمس وود "الناقد
الامـريـكي" الامــر غيــر منــاسب ابـداً كـاد الامـر
سـيكــون غيــر معقـول ان اضـاف الـى نهـايـة كل
كـتـبه: "انــا ممـتن جــداً لــسجل الــوقــائع الـتـي
تضمنت لهجات الكتب التي صدرت من القرن

الثامن عشر.
كان مـبدأ تـثبيـت المراجـع وسردهـا تقليـداً يتبع
في الاعـمال غير الـروائية لكنه بـدأ يزحف نحو
الــروايــات فـيمــا يـطلق عـليـه اليــوم نقــاد الادب
ب"ـالتطويل الادعائي للاعتراف والشكر لمن كان
لهم الفضل عـلى الكاتـب، والذي بدأ مـنذ عقد
من الــزمن امـا الـكتــاب الاكثـر بـسـاطـة فـانـهم
اعتـرفـوا بـاسـتمـرار بـانـهم اجــروا ابحـاثـاً مـثل
الكتابة، وخـاصة في روايات مثل "مـدام بوفاري"
والتي تنـاولت وقـائع حقيقيـة، ولكنهـا مع ذلك
لــم تكـن في حــاجــة الــى تقــديم ســرد لـلكـتـب
ـــة بمـــوضـــوع او حقـبـــة او مـــؤلف مـــا، المـتــصل

)البيبلوغرافيا(.
امــا في الــوقـت الحــاضــر فــان عــدداً كـبـيــراً مـن
الكتاب ومـنهم تومـاس بينشـون، الذي اكـد هذا
الاتجــاه بل انه نــشــر في روايـته الاخـيــرة "ضــد
الـيــوم"، بحـثــاً تــاريخـيــاً مـطــولًا عـن الاعـمــال
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ترجمة ابتسام عبد الله
عن النيويورك تايمز

مــــيـــــــــسـلــــــــــــون هــــــــــــادي في روايــــــــــــة  الـعــــيــــــــــــون الـــــــــســــــــــــود
أولادهـا، بل لا تـستـطيع أن تحـملهم إلـى كمـال الـولادة فهم
يمــوتــون مــا أن يـتــركــوا ظلـمــة الأرحــام ودفـئهــا، بل حـتــى
)يمامة( الأمـينة كما قلنـا لذات كانت مـنصهرة في الماضي لا
يعـــدو أن يـكـــون هـــذا المـــاضـي في صـــورة أمـــوات، كلـــوحــتهـــا
)روزنــامــة الأحلام( بمــا تحـمله مـن)رومــانــس( يمـثله عـبــد
الحليم حافظ، وسخـرية يمثلها النـابلسي، وبينهمـا عراقية
مـتـضخـمــة وئــدت بقــســوة ووحــشـيــة يمـثلهــا الــزعـيـم عـبــد
الكريم قـاسم، لقـد اجتمع هـؤلاء الشخـوص على القـماش،
فــإذا كــان النــابلــسي مـشــاركــا لـعبــد الحـليـم في الكـثيــر من
أفلامه فما هو وجه اجتماع عبد الكريم إليهما، هل تحتمل
الـروايـة هــذا التفـسيـر الـسـابق، وإلا مـا المبـرر لاجـتمـاع هـذا

الهجين بين هذه النماذج.
لكن هـذه الأمانـة التي ظـلت)يمامـة( تحرص علـيها تـتجلى
في مصـالحة توفيقية تنتهي إليها، بقبول الزواج من)مثنى(
مع معـرفتهـا الكثيـر من عيـوبه، وهي المـصالحـة بين المـاضي
والحاضر، وبين الأحياء والأموات في لوحتها)أعواد البخور(
لـكــن هل كـــان الحـي فـعلا يمــثل عــطـــرا كـــامـنـــا كـمـــا)عـــود
البخـور(. هنـاك أكثـر من إحـالـة في الـروايـة تـشيـر إلـى غيـر
ذلـك، ومنهـا الـنمــاذج الطـارئـة وسلـوكهـا، فقـط أبنــاء الحي
القــدمــاء كــانــوا عـيــدان الـبخــور، ولعل مــوكـب الاحـتفــاء بـ
)جمـال( العائد بعـد سنوات من الأسر يمـثل صورة من صور
القيم الاجتـماعيـة في المشـاركة، ومـشاركـة)يمامـة وجنان( في
نـقل وعلاج )كــاظـم أبــو عـمــر( تمـثل أيـضــا صــورة مـن صــور

الألفة التي حرصت الرواية أن تقدمها.
الحـال الـسيـاسيـة للبلاد تقــود لمصيـر مشـابه مجهـول أيضـا
معلق بسماء تحلق فيهـا الطائرات الأمريكـية، وعالم انتهى
للأخيــرة وهي فـيه كمــا الإله كمـا يـصـرح)كــاظم( الـشــرطي

وهو يمثل مستوى وعي بهواجسه.
لقد تـبدى عالـم شخوص الروايـة بانشغـال عظيم بـاليومي،
وهي صورة واقعيـة لسنوات الحـصار في خوائهـا واستهلاكها،
إن ثنـائية المـاضي الحاضـر أو الآن ظلت تغذي الـرواية، وهي
ترصـد التحـولات وخصـوصا في زاويـة منهـا عنيـنا بهـا؛ وهي
الـتـنــازع بـين زمـنـين عــاشهـمــا الــشخــوص، مـنهــا اسـتـمــرار
المـاضي عنـدهـا مقـدسـا إلـى الحـاضـر، إلا أن هـذا الاستمـرار
لـم يـكـن إلا في جـــانـب الـتـــوفــيق والـتـلفــيق، لـكــن ظل الآن
يــضغــط علــى الآخــريـن بقــوة، ومـن الــشخــوص مـن أحــدث

قطيعة بين الماضي والآتي وتوجه للآن بقوة متمثلا له.
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صورة للغرابة.
إذن ظـلت الــروايــة مــأســورة للـمقــابلــة بين زمـنين هــو نفـسه
زمـن العيون الـسود الـذي يحتفي بـأغنيـة )وردة( التي تحيل
لـلحب ويعزز في)بلـدنا( كمـا نص الأغنـية )العيـون السود في
بلـدنا(. وكـان هذا الـزمن )المـاضي( جميـلا ليس بـالتشـذيب
الــذي تتـبنـاه عـادة الـذاكــرة فتـسـتعيــد الأشيــاء بطـريـقتهـا،
ولكن هنـاك اعتـراف ضمنـي بأن المـاضي كـان أجمل والـوفاء
له هـو الــذي يجعل الـشخـوص يـقبلـون بــالآن، رغم قـسـوته،
فكل الأبـطال إنمـا هم أوفيـاء للذاكـرة، الذاكـرة التي يحـضر
فـيها سـياسـيا عـبد الـكريم قـاسم إذ يعـاد الاعتبـار له رسمـيا
عبـر الـتلفــاز، وعبـر لـوحـة يمـامـة الـسـريــاليـة، بـالـرغـم من
رفضها في المـسابقة التي جـمعت عبدالسلام النـابلسي وعبد
الحلـيم حــافـظ جــالـســان يتــوسـطـهمــا عبــد الكــريم قــاسم
واقفا، وعبـر حديث خالتها وذاكرة العـائلة لطريقة تصفيته
في رمضـان العراقيون يفطرون ويـراقبون مشهد قتله- الذي
نقل حـينــذاك عبــر الـتلفــاز- وهــذا المــاضي) في صــورة عبــد
الكريم قـاسم( يعاد لتزكيـة الحاضر)موضـوعة الهجوم على

الكويت التي ارتبط بها الحصار(.
واجـتمــاعيــا فــإن الحـب ودفء العلاقــات الاجـتمــاعيــة، وكل
قصـص الحب في الـروايـة لـيسـت بنت الآن وإنمـا تنـتمي إلـى
زمن سابـق؛ جمال- جنـان، يمامـة- حازم ويمـامة-حـسن، أما
الآن، فــإن نمـــاذجه آثـمــة لا تمـثـله إلا )حـيــاة( الـلعـــوب مع
)تحـسين( و)مـثنـى(، أو )تحـسين( وقـريبـته ثم وفـاء )هنـوة(

له.
إن الاحـتفــاء بــالمــاضـي يــأتـي مـن جهــة أخــرى هـي أن يكــون
الإنسان ذاتـا ذات معنى، أمـا الآن فهو أما أن يـستسلم للآتي
ويتصالح مـعه فيتصالح ويقدم تنـازلات للخواء كما صورته
الرواية لفترة الحصار، فـ)حسن( كان ذاتا وانتهى إلى أخرى
مـستلبـة، وحتـى )مثـنى( كـان مثقفـا كمـا تصـوره الروايـة ثم
انتهـى إلـى صــورة)الفهلـوي( فــأغلب الـذوات لهـا في المــاضي
كـيانـات إلا أنهم الآن يتـحولـون إلى صـورة من صـور الخواء،
الـتـي تــسـتعـيــد المــاضـي ولا تــسـتـطـيع أن تـتجــاوز الحــاضــر
ورتابته، وحدهـا)يمامة( ظلت تـواجه تيار الآن بتحـد، لكنها
تبـدت بـوصفهـا امــرأة بكل صـورة المـرأة الـتي لا تـستـطيع أن
تـطيل المـواجهــة، ولكـن مع ذلك فقــد واجهت مــا لم يـصمـد

أمامه الرجال ممن يفترض أن يكونوا أكثر قوة.
وحكايـة حلم)يمـامة( تقـود لاعتقـاد بأن الحيـاة في الآن تئد
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تــشكـيلـيــة، وكل الــدلالات الــســابقــة مــشحــونــة بــالانكــســار
بمــواجهــة تقــابل قــســوة الـتحــولات الــســريعــة الـتـي تمـيل
للأرضـي واليــومي، لـكن الأرضـي سيفـرض نمـطه علـى هـذا
الكائـن الوديع عنـدما يجعـله في خيارات غـير متـوازنة، وهي
بين نقـيضين؛ الإخلاص للـماضي، والـقبول بـالآن في نموذج
)مثنـى(، والاسـم)مثنـى( هنـا يحـمل أيضـا دلالـة تقف علـى
ثنــائيــة الآن والأمـس، فهــو مــاض يقــارب الـصــورة والــذاكــرة
وحــسـب- أي ذاكــرة يمــامــة- حـيـث يــشـبه مـن جهــة الــشـكل
فقط)حـازم( الحب الـذي ينـتمي لـزمن العيـون السـود، زمن
المــاضي و)مـثنــى( حــاضــر ينـتمـي بقــوة كـبيــرة للحــاضــر في
مـاديـته وأرضيـته، فهـو تلفـيقي مـتصـالـح مع الآني، وهـو في
جـانبه الأخـر من الثـنائيـة السـابقة له مـاض يختلف تمـاما
إن لــم يكـن مـتـنــاقــضــا مـع الآن) آنه( كـــان وديعــا ومـثـقفــا
وقنـوعـا- والآن هلـوعـا مـشغـولا بـالـسـوق والــدولار والتجـارة

والربح والغرائبية وكره للثقافة.
هـذه الـثنــائيــة ظلت تـستــرجعهـا الـروايــة من خلال الحـنين
للـمـــاضــي ومقــــابلــته بـــالآن الـــذي لا يــظهـــر إلا في صـــورة
سخرية عابرة لرجل أشبه بأهوج، وهو)كاظم أبو عمر(، لأنه
بمنــاسبــة وغيــر منــاسبــة يتـذمـر مـن)الاشتــراكيـة وأمـريكـا(

وبأرضيته التي جل همومها الغاز والكهرباء والنفط.
الآن في الـروايـة يـُستـسلم لـه ويتكـيف معه الإنـسـان بقـدريـة
عــاليــة، زمــان الآن الــذي تـظهــر أشيــاؤه الجمـيلــة وتـختـفي
خلفهـا صورة أخـرى للقـبح تتبـدى عنه بـشكل مفـاجئ، كـما
في لقــاء جـنــان –جـمــال، جـنــان المـنـتـظـــرة للحـب القــديم،
وجـمال القـادم من الأسر بـغير صـورة وملامح، تقـول جنان)
تخيلي يمـامة بـعد كل سـنوات العـذاب عنـدما حـانت لحـظة
اللقـاء شعـرت بـالخيبـة بـدلا من الفـرح، جمـال لا اعـرفه مـا
به أنه يبـدو لي رجلا آخر غيـر الذي عـرفته وانتظـرته طيلة
)طـوال( تلك الـسـنين(، هــذه أيضـا رؤيـة للآن والمــاضي تقف
علـى أن الماضي الـذي ظللنـا ننتـظر غـده لم يكـن غير خـيبة
لا تـوازي الـطمـوح، وإن كــان الاسمــان) جنــان- جمـال( يـدل
اخـتيــارهمــا علــى رغبــة بــالـكمــال والمكــافــأة لـلانتـظــار، فــإن
هــذيـن الكــائـنـين مـن وجهــة لا يمكـن أن يكــونــا بغـيــر هــذا

الكمال الذي يعطيه الاسم) فالاسم هبة أحيانا(.
مثــال آخــر للــزمـنين هــو هنــوة وهي صــورة للــوداعــة في الآن
لكـنهــا تفــاجـئـنــا بـتــاريخ ســري مــريــب، يكــون مـثــار لغـط
للقــريـبـين مـنهــا وتفــضحه الابـنــة حـيــاة الـتـي هـي الأخــرى
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أحـداثهـا بإشـارات متـباعـدة إلى الحـرب العـراقيـة الإيرانـية،
هــذا الاجتــزاء للـزمـان طــال المكـان أيـضـا، إذ ظـلت الحـركـة
مـــشـــــدودة لحــي سـكــنــي لا تـــســتــطــيع أن تحــــــدد ملامـحه
الهجـينـة بحـسب الـشخـوص، إلا بـأنه كـان سـابقـا للـطبقـة
المتــوسـطــة أمــا لحـظــة الـســرد أو زمـنه، فهــو يكــاد أن يكــون
العـراق مـصغـرا؛ فـفيه فـضلا عن الـطبقـة الـسـابقــة، هنـاك
تحسين الـكاسب، والشـرطي كاظم البغـدادي، وابن الأطراف

الذي يقتحم المدينة مثنى. 
الأشخــاص الثلاثـة يـظهـر بـوضــوح حضــورهم في المكـان وإن
كــان بـتفــاوت ولعل مـثنــى يمثـل الأكثــر فــاعـليــة فـيهـم، وكل
مــنهـم طـــارئ علـــى المـكـــان ومـــريـب أيــضـــا، فـــالأول يــســـرق
ـــافـــر مـن )الــتحـــولات )الحــصـــة الـتـمـــويـنـيـــة(، والـثـــانـي ن
الاشتــراكيـة والعـراق العـظيـم(، والثـالـث يتجـرأ علـى وداعـة
المكـان بالـغرائبيـة التي أرادتهـا له الروايـة، ويعد أخـطرهم إذ

سيستحوذ على صورة الوداعة التي تمثلها)يمامة(. 
إن الاجتــزاء للـمكـان أفـاد الـروايـة مـن جهـة الـشــد وجنـبهـا
الإنهاك ومع ذلك يـظهر الأخيـر في مواضـع معينة بـوضوح،
عندما تخـرج الرواية عن الإطار الحي إلـى مكان أبعد قليلا
هو الشورجـة أو الشوارع الفرعية منها، أو حركتها إلى مكان

مثل ساحة البكر في المنصور.
هناك زاوية نظـر رويت من خلالها الأحداث لذا ظلت حركة
الــشخـــوص وأفعـــالهـم تـتـبـــدى مــن خلال هـــذه الـــزاويـــة فـ
)يمامـة( بالصدفـة أو بتكلف تقف على كـل المشهد وأحداثه،
وهي الـتي تحـدد ملامح الـشحـصيـات، أي بقــدر صلتهـا بهـا
تظهر فـاعليتها في الرواية، فهل كانت عـوالم الرواية نسوية،
في الظـاهر يتبـدى ذلك حيث غلب عـدد الشخصـيات الإناث
الفــــاعلات في الـــروايـــة)يمـــامـــة، وجـنـــان، وهـنـــوة، وحـيـــاة،
والخـالـة( في مقـابل الـذكـور الفــاعلين)حـازم ويـستـدعـى من
الــذاكــرة، ومـثـنــى، وحــسـن( لقــد قــاربـت الــروايــة في بعـض

المواضع أن تصور لنا عوالم نسوية خالصة.
تحمل أسماء أغلب الشخصيات الرئيسة في الرواية –فضلا
عن الاسم كونه تعريفا- قصدية غـائية تشي إلى حد ما بما
تكـون عليه الـشخصيـة، لذا فـإن الاسم )يمامـة( يحمـل أكثر
من دلالـة مـنهـا مـا هـو قــريب)الـيمـامـة، طـائـر وهــو محلق
بجناحـين( ودلالة أنه غير أرضـي، فيوحي بالـسمو والارتفاع
علـى دونيـة الأرضـي، ثم الحمـام رمــز المسـالمـة والـوداعـة، كمـا
أضـفت لكل هـذه الصفـات التـواشج مع الـواقع كـونهـا فنـانـة
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 صـــــــــــــــــالــح زامــل

الــــــــشـغـف بـــــــــــالمـــــــــــاضــــي

يا أنيس القرى والحقول
هل تتذكر أصدقاءك الصرعى؟

***
الأعوام تمضي، والأناث يذبلن

الأمراض تفتك بالفقراء
وكنا نبحث عمن يشتري

فلقد بعنا المنزل وخرائبه
بعنا اللبن والفضة

بعنا وبعنا
وبعنا أخيراً رأساً من هذا الجسد

ويداً من ذاك وقلباً وكلية وعيناً...
بعنا وبعنا

حتى صرخت أمنا فزعة:
لم يبق في الحوش سوى الجثث

الشوارع والمقاهي والمعامل
غصت بالجثث.

***
أو لم تكن ترى كل ذلك؟

***
وجاء نيسان

وحزيران
وأفواج من قصار القامة تفتك بالبقية

لم يكن أكبر آباءنا
ولا أعرق نساءنا

ولا أكثر مجانيننا
بقادر على فك طلسم ما يحدث

فقرر مسلوبو الارادة
الفقراء في هذه البلاد العريضة

أن يتوجهوا اليك
وكنت وحدك من يسرّونك بسرّ أسرارهم

يا أيها الشيخ
ما وصفتك؟

تعبنا من كل ما يجري
لم نعد بقادرين على البكاء أو النحيب

أصواتنا تقطعت
مثلما تقطعت أوصال رجالنا في الشوارع

تعبنا من الفرجة المباحة
***

نحن نصنع قصتنا
تماماً مثل نهر

أما أنت
فتقرر في الساعة الخطأ

متى يفيض
أو يجفّ!

***
أديلايد في
0002/8/16

هل شاهدت ذلك؟
هل كنت هناك؟

هل سـمعت عـويل الجـرحـى علـى حـافـة
موت؟
***

وجاء آذار
وانتظمت الجموع في رحلة السبي

جلادون أشداء يحملون السياط والعصي
فيما الجموع تتقافز جهة النهر

النهر الذي ابتلع حشوداً
وعلى ضفتيه حشود أكبر قد دفنت

أيها النهر الجميل

ــــــــــــــــــــــــدم ـبـــحـــــــــيرة ال
إلى الشهيد المغدور فائز فاضل عباس

إلــــــى العـــــراقــيــين في عــــــذابهــم الــيـــــومــي

عـبــد الخـــالق كـيـطــان

1 . فؤاد ذنون
2 . هناء عبد الله محمد

3 . معروف محسن احمد
4 . صفوت محمد علي

5 . انور طه اسماعيل
6 . سعدي يعقوب عبد النبي

7 . نزيه محسن كاظم
8 . سعد سهيل عبد سليمان

9 . نوري هرمز اوراها
10 . داخل احمد عران

11 . سعد عبد الحميد رشيد
12 . طالب عبود عبد الرضا

13 . رحيم عباس كاطع
14 . امل خضير داود

15 . سليمة خضير
16 . حامد عاشور داغر

17 . سهام محمد عبد الرحمن
الهوزوز

)                ( تنشر اسماء مستحقي المنحة الثابتة لصندوق التنمية الثقافية 
تـنــشـــر )المـــدى( اسـمـــاء الــســـادة مـن الأدبــــاء والكـتـــاب والــصحفـيـين والفـنـــانـين مـن
مـستحقـي المنحـة الثـابتـة من صنـدوق التـنميـة الثقـافيـة، لغـرض حضـورهم لتـسلم

مستحقاتهم للاشهر الخمسة الماضية اعتبارا من )9/1( .
ويعلـن الصندوق ان اللجنـة المكلفة بدراسـة الملفات والطلبـات الموجودة لـديها او التي
ستـردهـا، مـسـتمـرة بفــرز الاسمـاء وتـثبـيت الاسـتحقـاقـات في ضـوء ضــوابط وشـروط
استحقاق صرف المنحة، وهي ضوابط سبق ان نشرت في )المدى( اكثر من مرة، وتنص
على ان مستحقي المنحة الثابتة هـم من كبار السن من الفئات المذكورة اعلاه ممن لا

الصنـدوق فرضت الـتأخيـر في اعداد الـقوائم بـأسماء المـستحقين الفعلـيين وبالـتالي
فرضت التأخـير في تسلم المبالغ المخصصة من حكـومة اقليم كردستان، حيث تتشكل
مـوارد الصندوق بشكل اسـاس من المنحة الماليـة المقدمة من السيـد رئيس الجمهورية
جلال طــالبــاني ومـن حكـومــة الاقليـم، كمـا جـرى تــوضيح ذلـك في جمـيع منــاسبـات

الصرف السابقة.
ونود الاشارة الى ان قسمـاً من الاسماء المعلن عنها في القائمـة مستمر بتسلم المنحة

شهرياً دون أي انقطاع، وستواصل )المدى( نشر الاسماء تباعاً. 

تتـوفـر لـديهـم مصـادر رزق كـافيــة، او ممن يعـانـون حـالات مـرضيـة مـزمنـة او ظـروفـا
صعبة من الشخصيات المعروفة بمنجزها وحضورها في مجال اختصاصها الثقافي.

كمــا يعـلن الـصنــدوق انه كــان خلال الاشهـر المــاضيـة وسـيكــون خلال الـفتــرة المقـبلـة
ايـضاً مـستمـراً في توفـير الـدعم والامكـانات اللازمـة والمتـاحة للـمسـاعدة في عـدد من
الحــالات الـطــارئــة الـتي عـــرضت او سـتعــرض علـيه والـتي تـسـتحق المـســاعــدة بــشكل

فعلي.
ان عـدداً كـبيـراً مـن الاعتـراضــات والمقتـرحـات الـتي قـدمـت للجنـة الـتي شـكلتهـا ادارة

87 . اسعد محمد علي
88 . هاشم عمر الدين حليم

89 . فاضل جاسم محمد علي الصفار
90 . ابراهيم عبد محمد الزبيدي

91 . صبحي صالح حسون السامرائي
92 . اسماعيل عبد الستار محمد

حشامات 
93 . يونس عباس صالح الدايني

94 . عدنان عباس عيدان الشيخلي
95 . مصطفى عباس علوان العزاوي

96 . ماجد حسين علي الشمري
97 . قادر احمد كريم

98 . عباس حسين الخضر البصري
99 . رحيم كاظم صباح

100 . عبد الحسين نمر
101 . سالم غلام علي المنكوب

102 . صباح حسين دالي
103 . عائلة مسلم عبيد مانع

70 . عبد الله جواد حسين
71 . عبد المجيد عبد الحميد محمد

فليح
72 . رحيم عمر محمد

73 . عادل كوركيس هرمز
74 . طارق شاكر محمود

75 . زهرة جاسم محمد الربيعي
76 . طه سالم حسن

77 . فاطمة جاسم حسن الربيعي
78 . عبد الرزاق عبد سكر

79 . احمد شفاء احسان
80 . مطشر عبد الحسن السوداني

81 . عزيز عبد الصاحب
82 . عماد صفوك عزيز

83 . يوسف اسماعيل العاني
84 . قبيلة عبد العباس

85 . مجيد حميد فرج
86 . قاسم عبد حسون

53 . محمد حسين ماقلي
54 . محمد حسين حمو

55 . سعدي توفيق
56 . كريم يوسف الربيعي

57 . كاظم فليح عزيز الزيدي
58 . عبد علي مناحي

59 . سعد كوريا اسكندر
60 . قاسم صبحي حميد

61 . غازي عباس محسن العبادي
62 . مالك سفر علي

63 . خليل عبد القادر حميد
64 . طالب عبد الحسين هندي

65 . عائلة السيد خضير محسن
الساري

66 . عبد الحسين خضير علوان
67 . آزادوهي صاموئيل

68 . محمد شكري جميل
69 . فاضل جاسم هادي

36 . كاظم جواد حسين
37 . كريكور بدروز سركيس
38 . خضير حمودي صالح
39 . ممتاز عكوب يوسف

40 . حسن جواد فلحي
41 . ياسين طه اسماعيل الشيخلي

42 . خزعل مهدي علي
43 . صبيحة جاسم محمد

44 . خالدة عبد الجليل محمد
45 . عباس جميل قمر القمري

46 . مجيد حميد فرج
47 . اكرم جاسم محمد

48 . عبد الرزاق ابراهيم مهدي
49 . عبد الوهاب محمد علي

الشيخلي
50 . عائلة الفنان عزيز علي

51 . محمد جواد أموري
52 . مهند عبد الستار داود العنبكي

18 . نوري الراوي
19 . قاضي محمد حياة

20 . فريد حسين
21 . هلال الهلالي

22 . طالب مكي
23 . اوانيس بدروس

24 . عبد الجبار البنا
25 . اكرم ناجي

26 . عبلة العزاوي
27 . نعمة محمد حكمت

28 . نزهت الخليفة
29 . اتحاد كريم

.30 سوزان الشيخلي
31 . نزار الهنداوي

32 . عبد السلام حسن الاعظمي
33 . علي هادي الحسون

34 . شهاب احمد
35 . احلام وهبي


